
يقيـا والدولـة العثمانيـة.. عقـود جنـوب إفر
من التبعية الروحية

, ديسمبر  | يا كتبه أحمد زكر

ية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، ية العثمانية من بين القوى الاستعمار لم تكن الإمبراطور
ية الأوروبية وبالتالي فإنها لم تشارك في مؤتمر برلين ( -) الذي عقدته القوى الاستعمار
من أجل تقسيم القارة الإفريقية إلى مناطق نفوذ خاضعة لها، لكن ذلك لا يعني انعدام الصلة بين
العثمانيين وإفريقيا، فمثلما كان للعثمانيين وجود في معظم أقاليم شمال إفريقيا، كان لهم وجود

أيضًا في بعض مناطق جنوب الصحراء.

وترتكـــز العلاقـــات بين العثمـــانيين وإفريقيـــا الجنوبيـــة علـــى عـــدة عوامـــل ثقافيـــة، وعلـــى رأســـها
الإسلام، فمن المعروف أن جنوب إفريقيا وقعت تحت الاستعمار الهولندي، بإشراف من شركة الهند
الشرقية الهولندية منذ عام ، واستمر الحكم الهولندي للمنطقة حتى احتلال بريطانيا لها عام
 بعد معركة مويزنبيرغ، واستمر تعاقب الاستعمار الهولندي والبريطاني على هذه المنطقة، حتى

. كدت حيازة بريطانيا لها بعد الاتفاقية البريطانية الهولندية عام تأ

لم يختلف وضع المستعمرة كثيرًا في الفصل العنصري في أثناء حكم البريطانيين
عن الهولنديين
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كانت تُعرف هذه المنطقة خلال الاستعمار الهولندي الطويل بـ”مستعمرة الكيب”، وبحسب الفصل
العنصري لســكان المســتعمرة، كــان المجتمــع يتشكــل مــن أقليــة بيضــاء مهــاجرة مــن أصــول أوروبيــة
وأطلقوا على أنفسهم “أفريكان”، وغير البيض وأغلبهم من قبائل البانتو الإفريقية التي تتكون من
مجموعـات عرقيـة مختلفـة، ومـا يُعـرف بـالجنس الخِلاسي النـاتج عـن زيجـات الـبيض مـع نسـاء مـن
قبائــل الهوتنتــوت الإفريقيــة، بالإضافــة إلى مســلمي الملايــو، وهــم الذيــن قــاموا بثــورة إسلاميــة ضــد

الاستعمار الهولندي لشبه جزيرة الملايو وتم نفيهم مع عائلاتهم إلى جنوب إفريقيا.

لم يختلــف وضــع المســتعمرة كثــيرًا في الفصــل العنصري في أثنــاء حكــم البريطــانيين عــن الهولنــديين،
ورغم صدور “قانون رقم خمسين” عام  الذي ينص على مساواة جميع الناس أمام القانون
بغض النظر عن اللون والجنس، فإن سياسات الفصل العنصري استمرت في المستعمرة حتى صدور

قرار البرلمان البريطاني عام  بإلغاء الرق في بريطانيا وجميع مستعمراتها.

انعكس هذا القرار بشكل إيجابي على أوضاع المسلمين في جنوب إفريقيا، وانتعش الوجود الإسلامي
هنــاك، حيــث وصــل عــددهم بحلــول عــام  إلى نحــو  آلاف، ولكــن ينبغــي الإشــارة هنــا إلى أن
الخلافات بين المسلمين هناك  بلغت أشدها، وبالأخص بشأن مسألة “مولد الخليفة”، فريق منهم
كـان يحتفـل بمولـد الشيـخ عبـد الله بـن عبـد السلام، شيـخ الطريقـة الصوفيـة لمسـلمي الملايـو، وكـانوا
يطوفــون بشــوا المدينــة يــدقون الطبــول ويــرددون الأناشيــد، وفريق آخــر أطلــق علــى نفســه “أتبــاع
النبي” رفض هذه الاحتفالات واعتبرها بدعة، وربما يكون هذا الفريق قد تأثر بالدعوة الوهابية في

أثناء رحلات الحج.  

يطلق المؤرخون على فترة ما بعد معاهدة باريس بفترة الانفتاح العثماني على
العالم، وهي الفترة التي شهدت أقصى امتداد عثماني إلى أقاليم جنوب

الصحراء

مـن هنـا وُلـدت فكـرة اسـتدعاء مرشـد روحـي مـن الخـا لمسـلمي جنـوب إفريقيـا، لتعليمهـم مبـادئ
الإسلام وحل الخلافات الفقهية بينهم، وقد كانت الأجواء السياسية آنذاك تسمح بتواصل بريطانيا
بالدولــة العثمانيــة لحــل هــذه المســألة، فقد كــانت العلاقــة وديــة بينهمــا آنــذاك، بعــد توقيــع معاهــدة
ـــد الأول بتحسين أوضـــاع المســـيحيين في ـــد المجي ـــتي التزم بموجبهـــا الســـلطان عب ـــاريس  ال ب

ية، مقابل التزام بريطانيا بتحسين أوضاع المسلمين في جميع مستعمراتها. الإمبراطور

يقيا الجنوبية أبو بكر أفندي.. جسر التواصل بين الدولة العثمانية وإفر

يطلق المؤرخون على فترة ما بعد معاهدة باريس بفترة الانفتاح العثماني على العالم، وهي الفترة التي
شهدت أقصى امتداد عثماني إلى أقاليم جنوب الصحراء، وكان أول اتصال عثماني مباشر بمسلمي
مسـتعمرة الكيـب عـام ، عنـدما أرسـل السـلطان عبـد المجيـد إليهـم بـاخرة محملـة بالهـدايا، ولم
يتوقــف البــاب العــالي عــن إرســال المساعــدات لمســلمي الكيــب، خلال الأزمــة الناتجــة عــن الجفــاف في



مطلع ستينيات القرن التاسع عشر.

يز الأول مرسومًا بإرسال الفقيه العثماني أبو بكر أفندي إلى وفي عام  أصدر السلطان عبد العز
رأس الرجــاء الصالــح، وذهب مــع تلميــذه عمــر لطفــي أفنــدي مــن أجــل تعليــم المســلمين هنــاك أمــور
دينهم، وحل المسائل الخلافية بين فقهائهم، واستقبلهم المسلمون هناك استقبالاً حافلاً، وفي فترة

كثر من  طالب علم. قصيرة صار لأبي بكر أفندي أ

افتتح أبو بكر أفندي أول مدرسة للمسلمين في جنوب إفريقيا، وكانت تربطه علاقة وطيدة بتلاميذه
هناك، الذين علمهم قراءة القرآن والشعائر الإسلامية، وخلال فترة وجيزة تعلم لغتهم، ووضع كتابًا
بلغتهـم بعنـوان “بيـان الـدين”، بالإضافـة إلى تأسيسـه أول مدرسـة لتعليـم الإسلام للبنـات في جنـوب

إفريقيا.

شهدت عقود الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر، دعمًا ماليًا
كبيرًا من السلاطين العثمانيين لبناء المساجد في إفريقيا الجنوبية

كان لأبو بكر أفندي دورًا كبيرًا في تشكيل الهوية العثمانية بين مسلمي إفريقيا الجنوبية، وساهم في
تطــوير العلاقــات بينهــم وبين العثمــانيين، ورغم أن جنــوب إفريقيــا لم تكــن تابعــة رســميًا لنفــوذ الدولــة
العثمانية، فإن المسلمين هناك كانوا تابعين روحيًا إلى العثمانيين، وقد ظل أبو بكر أفندي بقية حياته

في جنوب إفريقيا حتى تُوفي عام  ودُفن هناك.

شهــدت عقــود الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن التــاسع عــشر، دعمًــا ماليًــا كــبيرًا مــن السلاطين
العثمانيين لبناء المساجد في إفريقيا الجنوبية، فتم بناء ثلاثة مساجد في رأس الرجاء الصالح، وثلاثة
مساجد في مدينة بورت إليزابيث، ومنذ بداية الستينيات ظهرت فكرة تعيين قنصل عثماني عام في
يــر الخارجيــة العثمــاني مــع نظــيره البريطــاني للحصــول علــى جنــوب إفريقيــا، وتمــت الاتصــالات بين وز

. الموافقات الرسمية وتمت الموافقة عام

هناك مسألة مهمة أخرى، كانت سببًا في توطيد العلاقات بين العثمانيين ومسلمي جنوب إفريقيا،
عندما نوقش مشروع قانون التعليم في بريطانيا، وكان يتضمن اشتراط تعليم العقيدة المسيحية في
المــدارس الــتي تتلقــى معونــة حكوميــة، ســواء داخــل بريطانيــا أم في مستعمراتها، فحل الســلطان عبــد

العزيز وقنصله العام في جنوب إفريقيا الأزمة.

يقيا ضمن الوحدة الإسلامية السلطان عبد الحميد.. مسلمو جنوب إفر

في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، تغير شكل العلاقة بين الدولة العثمانية وإفريقيا الجنوبية، فمن
مجرد محاولات تقرُب العثمانيين من المسلمين هناك إلى ضرورة وحدة مسلمي العالم، ومن بينهم
مسـلمي جنـوب إفريقيـا، ضمـن النهـج الـذي اتبعـه عبـد الحميـد لمواجهـة موجـة القوميـة التي هـددت
الدولة العثمانية في عقودها الأخيرة، فأسس “تشكيلات استخبارتية” في قصر يلديز، من أجل تدريب



عدد من رجال الدولة وإرسالهم إلى جنوب إفريقيا.

كبر كما أمر عبد الحميد بإنشاء جامع “نور الحميدية” في مدينة كيب تاون عام ، وهي ثالث أ
مدينة من حيث عدد السكان، وفي نفس العام افتتح طلاب المدرسة الإسلامية التي أسسها أبو بكر
أفندي أول نادٍ للعبة الكريكيت في نفس المدينة (قامت مؤسسة تيكا التركية بتجديد الجامع والنادي

       .( عام

ظلت العلاقات مستمرة بين الدولة العثمانية ومسلمي إفريقيا الجنوبية، حتى
إنه في أثناء مشروع إنشاء سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد،
أرسل مسلمو إفريقيا الجنوبية مساعدات عديدة إلى الدولة العثمانية لدعم

هذا المشروع

ووفق الدراسة التي أجراها، حليم جانتش أوغلو الخبير التركي في العلاقات العثمانية الإفريقية، فإنه
في عام ، أرُسل الشيخ محمود فقيه أفندي إلى مدينة كيب تاون، من أجل مواصلة مشروع
تــدريس التعــاليم الإسلاميــة الذي بــدأه أبــو بكــر أفندي، وجــدير بــالذكر أن نظــام الفصــل العنصري
“أبارتايد” هو الذي حول  بعد ذلك منزل محمود فقيه أفندي المكون من  غرفة إلى متحف، وهو
أول متحــف إسلامــي في جنــوب إفريقيــا يحــافظ علــى هيكلــه التــاريخي منــذ عــام  حــتى اليــوم،

ويضم متحف “بوكاب” آثارًا تاريخية لمسلمي الملايو.

ظلت العلاقات مستمرة بين الدولة العثمانية ومسلمي إفريقيا الجنوبية، حتى إنه في أثناء مشروع
إنشاء سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد، أرسل مسلمو إفريقيا الجنوبية مساعدات

عديدة إلى الدولة العثمانية لدعم هذا المشروع.

 محمد رمـزي بـك، قنصلاً في مدينـة جوهـانسبرغ بجنـوب إفريقيـا، وبعـد عـدة أشهـر
ِ

وفي عـام  عُين
انـدلعت الحـرب العالميـة الأولى، ومـن المعلـوم أن الدولـة العثمانيـة الـتي أوشكـت علـى الانهيـار كـانت في
ــا، فقــام رمــزي بــك بتحريــض المســلمين بجنــوب إفريقيــا علــى الثــورة ضــد ــة لبريطاني الجبهــة المعادي

بريطانيا، فأسره البريطانيون هو وعائلته، وتم قتله بعد عامين.



مسجد النظامية

وفي عام ، أي بعد مرور مئة عام على قتله، تم نقل جسده إلى مسجد النظامية الذي شيده
    . رجل أعمال تركي في مدينة جوهانسبرغ، على الطراز العثماني عام
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